
يـــــــا الشماليـــــــة.. بين أزمـــــــة الغـــــــذاء كور
وطموحها النووي

, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

يا الشمالية مجاعة مروّعة، على خلفية تفكك في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، شهدت كور
الاتحــاد الســوفيتي ودول المعســكر الــشرقي الأوروبيــة. أودت المجاعــة بحيــاة مئــات الآلاف، إن لم يكــن
الملايين، وأصبح الأطفال يهيمون على وجوههم في الطرقات يتسولون ويسرقون، ما أجبر الحكومة

على اللجوء إلى إجراءات غير عادية، مثل طلب تقديم مساعدات الغذاء من المجتمع الدولي.    

ــا في إنتــاج ــة الشيوعيــة الواقعــة في شرق آســيا فقــرًا مزمنً ــواجه الدول بعــد عقــود مــن هــذه الأزمــة، ت
المحاصيل الزراعية، حيث كشف أحدث تقرير للأمم المتحدة على نحو مقلق انخفاضًا في إنتاج الغذاء
ومحدودية في التنوع الغذائي واضطرار الأسر إلى تقليص الوجبات أو تناول كميات أقل، حيث ضربت
الكـوارث الطبيعيـة البلاد الـتي كـانت بالفعـل تحـت طائلـة العقوبـات الدوليـة بسـبب برنـامج الأسـلحة

النووية.

يبًا من القمة الثانية التي جمعت في العاصمة الفيتنامية ير الصادر مؤخرًا بعد شهرين تقر يأتي التقر
هانوي، بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقبل أيام من
إعلان ترامب تأييده لاحتمال عقد قمة ثالثة مع كيم الذي أبدى استعداده للقاء نظيره الأمريكي إذا

جاء إلى المفاوضات “بموقف سليم”.

يا الشمالية إمكانات هائلة لتحقيق نمو عظيم حينها ذكر ترامب في تغريدة له على تويتر أن لدى كور
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ــه يتطلــع إلى اليــوم الــذي يكــون مــن المســتطاع فيــه رفــع ــا أن ونجــاح اقتصــادي بقيــادة كيــم، مضيفً
يا الشمالية تتحول إلى واحدة العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بسبب أسلحتها النووية ورؤية كور

من أنجح الدول في العالم.

يا “النووية” في مواجهة نقص الغذاء كور

يبًا توصل تقييم الأمن الغذائي الصادر عن الأمم المتحدة يوم الجمعة إلى أن  ملايين شخص تقر
في البلد الشيوعي، أي % من إجمالي السكان البالغ عددهم نحو . مليون نسمة، يحتاجون
يــد بـــ ألــف شخــص عن العــام المــاضي، بمــا يعــني أنهــم لا إلى مساعــدات إنسانيــة، وهــذا العــدد يز
يــد مخــاطر ســوء التغذيــة يملكــون مــا يكفــي مــن الغــذاء حــتى موســم الحصــاد القــادم، الأمــر الــذي يز

والأمراض.   

في الوقت الذي تزداد فيه أعداد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية تُضطر
 الأمم المتحدة إلى خفض عدد الذين تستهدف تقديم المساعدات إليهم من

ملايين إلى أقل من  ملايين شخص بسبب نقص التمويل

ــا ي ــاج المحاصــيل الزراعيــة في كور ــات في  أن إجمــالي إنت ــر المعــني بالحاجــات والأولوي ي ــر التقر وذك
الشمالية انخفض بنسبة %، وبلغ في العام الماضي نحو  ملايين طن، أي أقل بنصف مليون طن

كثر من عقد من الزمان، وأدى إلى أزمة غذائية كبيرة. عن عام ، وهو أدنى معدل خلال أ

وخلـص التقييـم – الـذي يسـتند إلى بعثـات منظمـة الأغذيـة والزراعـة للأمـم المتحـدة “الفـاو” وبرنـامج
يا الشمالية في الشهر الماضي وفي نوفمبر  – إلى أن انخفاض الحصاد، إلى الأغذية العالمي إلى كور
جــانب الخســائر المتزايــدة مــا بعــد الحصــاد، أدى إلى عجــز غــذائي بلــغ . مليــون طــن بعــد الأخــذ في

ية للبلاد.   الاعتبار قدرة الاستيراد التجار

ورغــم أن كلمــة “المجاعــة” لم يتــم اســتخدامها في الأزمــة الحاليّــة، لكنهــا قــد تصــل إلى ذلــك في غضــون
بضعة أشهر أو سنوات، بحسب المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي هيرف فيرهوسيل، الذي ذكر
أن حصــص الإعاشــة الرســمية تصــل إلى  جــرام – أقــل مــن  أوقيــة – للشخــص الواحــد في

اليوم، وهي أدنى نسبة على الإطلاق في هذا الوقت من العام. 

وبالإضافــة إلى الظــروف المناخيــة غــير المواتيــة بعــد أســوأ محصــول منــذ  ســنوات بســبب موجــات
الجفــاف وموجــات الحــر والفيضانــات، كــان للإمــدادات المحــدودة مــن المــدخلات الزراعيــة مثل الوقــود
والأسمدة وقطع الغيار، تأثير سلبي كبير بسبب العقوبات الدولية التي تهدف إلى دفع الرئيس الكوري

إلى التخلي عن برنامج الأسلحة النووية.
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يا الشمالية الأراضي الزراعية التي ضربها الجفاف في كور

يــا الشماليــة علــى الإمــدادات المعتــادة مــن المساعــدات الغذائيــة للأمــم لســنوات طويلــة اعتمــدت كور
المتحدة، لكن المفارقة أنه في الوقت الذي تزداد فيه أعداد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية تُضطر
 ملايين إلى أقل من  الأمم المتحدة إلى خفض عدد الذين تستهدف تقديم المساعدات إليهم من

ملايين شخص بسبب نقص التمويل.  

يـا الشماليـة بالبـطء وفي كثـير مـن الأحيـان يتسـم رد فعـل العديـد مـن دول العـالم لمواجهـة مجاعـة كور
والحــذر مخافــة أن تســاهم المساعــدات في تقويــة النظــام الكــوري الشيــوعي الاشــتراكي الــذي يتصــف
يـا الجنوبيـة الـتي تتبـع بالتحـدي والإصرار علـى امتلاك برنـامج نـووي عسـكري ولا يفتـأ يهـدد جـارته كور

النظام الرأسمالي.

يا الشمالية واحدة من الخطط الإنسانية الأقل تمويلاً، فقد تم تأمين %24 وتعد خطة مساعدة كور
فقط من الأموال التي طلبت الأمم المتحدة جمعها العام الماضي، وهو ما حدا بمنظمة “الفاو” إلى
يا الشمالية، في ديسمير/كانون الأول الماضي، ضمن  دولة، منها  دولة في إفريقيا، تصنيف كور

تحتاج لمساعدات خارجية لتوفير الغذاء لشعبها.

نموذج فيتنام وإغراءات الولايات المتحدة

يا الشمالية منذ عقود من نقص حاد في الغذاء في مواجهة نظام الحصص التموينية للدولة تعاني كور
المختلة وظيفيًا والعقوبات الدولية المفروضة على برامجها النووية والصاروخية التي تبطئ شحنات
كثر عرضة بشكل خاص لخطر المساعدات وتتسبب في تفاقم الوضع وتجعل المناطق الريفية الفقيرة أ

انعدام الأمن الغذائي.   
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وفي العـام المـاضي، دعـت بيـونغ يـانغ إلى “معركـة شاملـة” ضـد “موجـة حـرارة غـير مسـبوقة” وحـذّرت
بعثتها إلى الأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي من أزمة الغذاء، كما ذكرت شبكة الأخبار الأمريكية
يـا الشماليـة لـدى “NBC” في وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر أنهـا حصـلت علـى مـذكرة كتبهـا سـفير كور

الأمم المتحدة تدعو إلى تقديم مساعدات غذائية عاجلة.

لا يتفق الجميع على أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يمكنه تحقيق
ما حققته فيتنام دون التخلي عن قبضته القوية على السلطة

ــة “يونيســيف”، أن نحــو  ألــف طفــل جــاء ذلــك بعــد أن أعلنــت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفول
يــا الشماليــة، وقــالت إنهــا تســعى لجمــع . مليــون دولار في العــام يواجهــون خطــر المجاعــة في كور
يا الشمالية، لكنها ذكرت أنها تواجه “تحديات الحاليّ لتوفير تغذية وخدمات صحية وماء لشعب كور

في عملياتها” بسبب السياق السياسي المتوتر و”العواقب غير المقصودة” للعقوبات.      

يــا الشماليــة، تتحــدث الولايــات المتحــدة كثــيرًا عــن إصلاحــات الســوق ومــع تضييــق الخنــاق علــى كور
يا الشمالية التي تديرها حكومة شيوعية من حزب الناجحة التي قامت بها فيتنام كتجرية يمكن لكور
واحد الاستفادة منها إذا تخلت عن أسلحتها النووية، لكن لا يتفق الجميع على أن الزعيم الكوري
الشمــالي كيــم جــونغ أون يمكنــه تحقيــق مــا حققتــه فيتنــام دون التخلــي عــن قبضتــه القويــة علــى

السلطة.

يا الشمالية مباشرة ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فيتنام في يوليو الماضي، خاطب كور عندما زار وز
في أثناء حديثه عن اقتصاد البلد المضيف كأحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، قائلاً إن بلاده “تؤمن

بإمكانية أن تحذو بيونغ يانغ حذو هانوي نحو تطبيع العلاقات مع واشنطن وتحقيق الرخاء”.

وفي مقارنـــة بين الـــدولتين، أظهـــرت فيتنـــام تحـــولاً ملحوظًـــا مـــن ويلات عقـــدين مـــن الحـــرب الـــتي
يــر اقتصــادي بــدأ بعــد عقــد مــن الزمــن، وشمــل انتهت عــام ، وساعــدها في ذلــك برنــامج تحر

تخفيف اللوائح والقيود الحكومية على الاقتصاد لزيادة مشاركة الكيانات الخاصة.
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صور لأيقونات الشيوعية كارل ماركس وفلاديمير لينين بجانب قمصان في محل في هانوي

كبر مدنها – تشي منه وهانوي – تعج بالدراجات ومحلات السوبر ماركت والحانات والمطاعم، اليوم، أ
حيث تدعم الأسواق المفتوحة وقطاع التصنيع النابض بالحياة الاقتصاد سريع النمو، وتصدر الصين
كثر من عدد فقط المزيد من الهواتف المحمولة، في حين أن فيتنام لديها عدد من الأجهزة المستخدمة أ

الأشخاص.

يا الشمالية من أزمة نقص الغذاء التي تفاقمت بسبب الكوارث على النقيض من ذلك، تعاني كور
الطبيعية والعقوبات الدولية التي فرضتها القوى العالمية بسبب برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ
كيانــات و  الباليســتية، الــتي كــان آخرهــا مــا أعلنتــه الولايــات المتحــدة مــن عقوبــات جديــدة علــى

شخصًا و سفن كورية شمالية اتهمتهم بدعم برامج الأسلحة.  

عزلت العقوبات المالية الدولة الآسيوية عن الغرب كما عزلتها عن معظم التجارة العالمية، لكن على
الرغم من أن عقوبات الأمم المتحدة تستثني من الناحية الفنية الأنشطة الإنسانية، فإن المساعدات
ــا العــام المــاضي بســبب حظــر المعــاملات المصرفيــة والشحــن مــع يبً الإنسانيــة إلى الشمــال تــوقفت تقر
بيونغ يانغ، وكذلك فرض حظر على سفر المواطنين الأمريكيين، وفقًا لما ذكره عشرات المسؤولين في

الأمم المتحدة والمنظمات المدنية الأمريكية.

إصلاحات كيم تسببت في تعطش بين الكوريين الشماليين لمزيد من الأشياء
يا الجنوبية الغنية والصين وما وراءها التي يمتلكها جيرانهم في كور
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يــا الشماليــة في عهــد كيــم، الــذي تــولى الســلطة بعــد وفــاة والــده في أواخــر عــام ، اتخــذت كور
خطوات جديدة نحو الإصلاح الاقتصادي من خلال السماح للناس بتداول السلع الأساسية مثل
المنتجات الزراعية، وفي العام الماضي، قال كيم إن البلاد ستحوّل تركيزها إلى التنمية الاقتصادية بدلاً

من الانتشار النووي لأنها حققت أهدافها في مجال الأسلحة.

يــد مــن الأشيــاء الــتي يمتلكهــا لكــن إصلاحــات كيــم تســببت في تعطــش بين الكــوريين الشمــاليين لمز
يـا الجنوبيـة الغنيـة والصين ومـا وراءهـا، وبحسـب أسـتاذ الاقتصـاد والمجتمـع في شرق جيرانهـم في كور
آسيا بجامعة فيينا روديجر فرانك، قد يكون تلبية هذه التوقعات الجديدة أمرًا بالغ الأهمية للبقاء

طويل الأجل لسيطرة كيم على السلطة، مما قد يؤدي به إلى تسريع خطته للتحول الاقتصادي.

تجارب صاروخية لا توقفها أزمة الغذاء

كــان كيــم وترامــب قــد التقيــا للمــرة الأولى في يونيــو/حزيران  في ســنغافورة، حيــث وقعــا إعلانًــا
يـة”، واختتمـت القمـة الثانيـة في وصـف بالغـامض عـن “نـ الأسـلحة النوويـة في شبـه الجـزيرة الكور

هانوي من دون أي تقدم يُذكر بشأن هذا الملف.

يـر الأمـم المتحـدة، اسـتيقظ ورغـم الحـديث عـن اقـتراب خطـر المجاعـة، وبعـد يـوم واحـد مـن صـدور تقر
يا الشمالية “قذائف قصيرة المدى” مجهولة النوع من شبه العالم صباح اليوم السبت على إطلاق كور
جــزيرة هــودو قــرب مدينــة وونســان الساحليّــة، في اتجّــاه الشمــال الــشرقي، في خطــوة هــي الأولى مــن
 سلاحها النووي منذ كثر من عام، وتأتي في ظل تعثرّ المفاوضات مع بيونغ يانغ حول ن نوعها منذ أ

أشهر.    

وفي إشارة محتملة لإحباط بيونغ يانغ المتزايد من المحادثات الدبلوماسية المتوقفة مع واشنطن بهدف
يا تقديم تخفيف مطمئن للعقوبات مقابل ن السلاح النووي، أفادت القيادة العسكرية العليا في كور
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الجنوبية في بيان الصواريخ حلّقت على ارتفاع  إلى  كيلومتر فوق بحر اليابان.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تحذير بيونغ يانغ للولايات المتحدة من “نتيجة غير مرغوب فيها” إذا لم
يــر الخارجيــة الكــوري الشمــالي تعــدل موقفهــا بحلــول نهايــة العــام، وهــو مــا جــاء علــى لســان نائبــة وز
تشوي سون هوي، التي قلت يوم الثلاثاء الماضي إن “قرارنا على صعيد ن السلاح النووي لا يزال
ــا إلا إذا أعــادت ــا وســنطبقه عنــدما يحين الــوقت”، لكنهــا أضــافت أن “ذلــك لــن يكــون ممكنً يً سار

الولايات المتحدة النظر في حساباتها الحالية وأعادت صياغتها”.    

يبدو أن كيم قرر أن يذكر العالم والولايات المتحدة على وجه التحديد، بأن قدراته
على صعيد الاسلحة تزداد يومًا بعد يوم

يا الجنوبية مراقبته في حالة وجود عمليات إطلاق أسلحة إضافية، وتقوم من جهته، عزز جيش كور
يا الشمالية يا الجنوبية والولايات المتحدة بتحليل التفاصيل، في رسالة تشير إلى أن كور سلطات كور

قد تعود إلى وضع المواجهة السابق إذا لم يكن هناك انفراج في هذا الطريق المسدود. 

يا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية محظورة، فسيكون هذا أول إطلاق كد من أن كور إذا تم التأ
منــذ اختبــار صــواريخ باليســتية عــابرة للقــارات في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، وشهــد ذلــك العــام
يا الشمالية وردًا عدوانيًا من الرئيس سلسلة من اختبارات الأسلحة القوية على نحو متزايد من كور

الأمريكي دونالد ترامب الذي كان للكثيرين في المنطقة مصدر خوف للحرب.

يا الشمالية بعث برسالة وبغض النظر عن نوع المقذوفة التي أطلقت، فإن توقيت الإجراء الأخير لكور
بعــد القمــة الفاشلــة بين كيــم وترامــب في فبراير/شبــاط المــاضي عنــدما اختلــف الاثنــان بشــأن تفكيــك
الأسلحة وتخفيف العقوباتن ويبدو أن كيم قرر أن يذكر العالم والولايات المتحدة على وجه التحديد،
يــة في مركــز بــأن قــدراته علــى صــعيد الاســلحة تــزداد يومًــا بعــد يــوم، كمــا يقول مــدير الــدراسات الكور

يانيس. “ناشونال إنترست” للدراسات في واشنطن هاري كاز

وسـبق أن أعلنـت بيـونغ يـانغ في نـوفمبر/ تشرين الثـاني وأبريل/نيسـان عن اختبـار “أسـلحة تكتيكيـة”
بدون كشف أي تفاصيل إضافية. وكانت هذه أول تجربة أسلحة يعلن عنها الشطر الشمالي منذ
يــا دخــوله في مفاوضــات مــع الولايــات المتحــدة حــول برامجــه العســكرية في ، غــير أن نظــام كور
الشماليـة امتنـع حـتى الآن عـن اختبـار صـواريخ بالسـتية أو أسـلحة نوويـة، مـا سـيعني وقـف التقـارب

الجاري مع سيول وواشنطن بصورة نهائية. 
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